
 عمّا سيصيبه من بعد في 
ّ

بداياته لن يقل
 المــنــاخ الـــذي ادّعـــى الــثــورة 

ّ
أيــامــنــا. ففي ظــل

والاشتراكية والحرية والوحدة، سينحرف 
الــتــعــاطــي مـــعـــه، ويُــســتــثــمــر بــتــجــمــيــده في 
ختزل جهوده 

ُ
قوالب أيديولوجية مغلقة، ت

وإنـــجـــازاتـــه فــي مــســألــة صــراعــه مــع الــقــوى 
فة، لحساب القوى التقدّمية، 

ّ
الرجعية المتخل

والإبداعية،  التنويرية  لقيمته  تجاهُل  في 
وكـــان بــإحــداث صـــورة مقوننة لــه، إلــى حدّ 
الــيــســاري، قبل  التيار  إطـــار  تجنيده داخـــل 

وجود اليسار نفسه.
جلاء هذه التصوّرات عنه، مع ما أصابه من 
حــيــف ومــغــالــطــات رافــقــت حــيــاتــه، ولابــســت 
 مــــن بـــدايـــة 

ّ
مـــســـيـــرتـــه، لا يــمــكــن فــهــمــهــا إلا

ــتـــهـــلال احـــتـــرافـــه لــلــعــمــل المـــســـرحـــي فــي  اسـ
عــــام 1874، عــنــدمــا بــــاع جــمــيــع مــمــتــلــكــاتــه، 
واســتــأجــر قــاعــة فــي خــان الــجــمــرك، وحصل 
ــكـــون مــســرحــا  ــتـ ــيـــص رســــمــــي، لـ ــلـــى تـــرخـ عـ
مخصّصا لعرض رواياته مقابل أجر مالي 
واستطاع  كامل،  بشكل  لها  وتــفــرّغ  معلوم، 
للمسرح، يختلف  يقدّم نموذجا متقدّما  أن 
عاصرته  أو  سبقته  التي  الأنشطة  تلك  عــن 
في دمشق وبيروت، كان أغلبها لا يستمرّ، 

وأقرب إلى الهواية منه إلى الاحتراف. 
ــال الـــشـــديـــد وبـــســـبـــبـــه، أثـــــارت  ــ ــبـ ــ ورغــــــم الإقـ
الظالمة  الانــتــقــادات  مــن  الكثير  مسرحياته 
ــدواعــــي  ــانــــت بــ ــا، كــ ــهــ ــقــــت بــ لــــصــ

ُ
لـــشـــبـــهـــات أ

الحسد والغيرة، انقسم الدمشقيون حولها 
بــن مــؤيّــد ومــســتــنــكــر. وكــــان لإظــهــار الفئة 
المـــتـــنـــوّرة اســتــمــتــاعــهــا بــمــســرحــيــاتــه عــامــل 
دفـــاع عــنــه، وتثمن لــجــهــوده، وتــقــديــر لهذا 
 الجميل، لكن كان لخصومه أكبر الأثر 

ّ
الفن

في رفع عريضة إلى الوالي، طالبت بإغلاق 
مسرحه وإيقاف نشاطاته، ما أدّى إلى ثورة 
ــه سيضطر 

ّ
الــدمــشــقــيّــن اســتــنــكــاراً لــهــا. لــكــن

العثمانية  السلطنة  بــرجــال  يــصــطــدم   
ّ

لــئــلا
إلى مغادرة دمشق إلى بيروت، ومنها إلى 
مــصــر، لــتــبــدأ المــرحــلــة المــصــريــة مــن نشاطه 

ــلــتــهــا رحــلــتــه 
ّ
ــــرح، تــخــل ــــسـ ــي المـ الـــعـــريـــض فــ

الشهيرة إلى شيكاغو، ثمّ عودته إلى مصر، 
فالرجوع الأخير إلى دمشق.

ـــعـــدّ المــرحــلــة المــصــريــة مـــن أخــطــر المــراحــل 
ُ
ت

التي مرّت بها تجاربه المسرحية، فقد قصد 
 بـــخـــبـــراتـــه المـــســـرحـــيـــة الــتــي 

ً
ـــلا مـــصـــر مـــحـــمَّ

 الــعــمــل في 
ّ

تــراكــمــت فـــي دمـــشـــق، واســـتـــهـــل
ولـــى، 

ُ
الأ عــروضــه  شهدت  التي  الإسكندرية 

خرى، وكان 
ُ
ثمّ في القاهرة، وبعض المدن الأ

ــبـــال عليها،  فـــي نــجــاح أعــمــالــه وكـــثـــرة الإقـ
انعكاس وتأثير على الأجواق المصرية التي 
للجمهور،  ضعيف  إقبال  من  تعاني  كانت 
ية 

ّ
الفن بتوليفته  الاقــتــداء  على  ــزهــا 

ّ
حــف مــا 

ــم تــكــن قــائــمــة على  الاســتــعــراضــيــة الـــتـــي لـ
الــتــمــثــيــل فـــقـــط، فــقــد حــــرص الــقــبّــانــي على 
التنويع، وكان من عناصرها إدخال رقصة 
والترس،  السيف  وألعاب  والدبكة،  السماح 
وفـــقـــرة الــغــنــاء ومـــا يُــحــدثــه مـــن تــفــاعــل مع 
المــصــري، كما  فــراقــت للجمهور  الــســمّــيــعــة. 
 للجمهور الــســوري، مــا أدّى 

ُ
راقـــت مــن قــبــل

ـــيـــة بــــن جـــوق 
ّ
ــــى احــــتــــدام المـــنـــافـــســـة الـــفـــن إلـ

انعكست على  المصرية،  والأجــواق  القبّاني 

فوّاز حداد

لــيــس مــن المــبــالــغــة أن يُعتبر أبــو 
ــداً لــلــمــســرح  ــ ــ خــلــيــل الـــقـــبّـــانـــي رائـ
التاسع عشر،  القرن  في  السوري 
ــافــــة: لــيــس فـــي بــــلاد الــشــام  ولا بــــدّ مـــن إضــ
وحــدهــا، وإنــمــا فــي عــمــوم المــشــرق الــعــربــي، 
على الرغم ممّا أصاب حياته من اللغط، فقد 
ة تواريخ لميلاده، وتاريخان 

ّ
كانت هناك ست

لوفاته، وخمسة تواريخ لبدايته المسرحية.
 فحسب، 

ً
ــلا

ّ
لــم يــكــن الــقــبّــانــي مــخــرجــا ومــمــث

حات، ومُلحّنا ومطربا ذا 
ّ

كان صاحب موش
صوت جميل. وإذا لم يكن معروفا بما فيه 
للتقصير في  فهذا عائد  بــلــده،  فــي  الكفاية 
المسرحي  عــنــه، ومــا أصـــاب نشاطه  البحث 
أيضا من التعتيم، بسبب ما ناله من رقابة 
ومنع، إضافة إلى ما واجهه من خصومات. 
ــبــــاره فــــضــــاء لــلــمــتــعــة  ــتــ ــاعــ ــرح بــ ــ ــسـ ــ كــــــان المـ
 الــحــمــلات 

ّ
والمـــعـــرفـــة الــســبــب المــبــاشــر لــشــن

ضــدّه، وليس من مبرّر سوى ما أخذه على 
ــوازع  عــاتــقــه مـــن حـــريـــة فـــي الــتــعــبــيــر عـــن نــ
لــم تخطئ  فــي المجتمع،  الـــروح  ية تبعث 

ّ
فن

 واحداً 
ً
هدفها في التنوير، ما جعل منه فعلا

الــعــربــيــة. مــا أصــابــه في  النهضة  مــن روّاد 

ــمــة، الــتــي تــصــدر عــن »مــركــز  ــحــكَّ
ُ
الـــدوريـــة الم

ــات فلسفة الــديــن« فــي بــغــداد ويــرأس  دراســ
تــحــريــرهــا الــبــاحــث عــبــد الــجــبــار الــرفــاعــي، 
ــــع صــــدر حــديــثــا  هــــذه المـــوضـــوعـــة بـــعـــدد رابـ
)عــدد مــزدوج 79 - 80(، ويقع في خمسمئة 
ع الافتتاحية الباحث علي 

ّ
صفحة، حيث وق

المدن بعنوان »الهوامل والشوامل في إيقاظ 
 

ّ
الــعــقــل الــخــامــل بـــالـــتـــســـاؤل«. تــضــمّــن مــلــف

العدد سبع دراسات تناولت »مشكلة الشرّ« 
ولاهوتية  واجتماعية  فلسفية  جوانب  من 
ن الإسلامي والغربي؛ حيث قرأت 

َ
في التراث

ية مانهاتن الأميركية 
ّ
أستاذة الفلسفة في كل

فــي دراســتــهــا الموسومة  نسرين روضــاتــي، 
ــانــــاة الإنـــســـانـــيـــة فــــي الــفــكــر  ــعــ ــرّ والمــ ـــ«الــــشــ بــ
الإســـلامـــي: نــحــو نــظــريــة عــرفــانــيــة لــلــعــدالــة 
الإلهية«، مفهومَ الشرّ ضمن الإطار القرآني، 
مــقــدّمــة لمــحــة تــاريــخــيــة مـــوجـــزة عـــن الــجــدل 
الفلسفي والكلامي حول مفهومَي »الخير« 
و«الشرّ«، ونشأة الفكر الكلامي في الإسلام.

والعلوم  الآداب  ية 
ّ
بكل الفلسفة  أســتــاذ  أمّـــا 

الإنـــســـانـــيـــة فــــي جـــامـــعـــة ســــوســــة بــتــونــس 
الشرّ  »معضلة  إلى  فتطرّق  بوهلال،  محمد 

نْ« من حيث 
َ
في اللاهوت والفلسفة الوسيط

هي مشكلة نظرية وأخلاقية محيّرة دفعت 
إلــى مــحــاولات عــدّة لتفسيرها والبحث عن 
ر معقول لوجودها، فمنذ الألف الثالث  مبرِّ
ما  ر  يفسِّ البابلي  المجتمع  كــان  المــيــلاد  قبل 
يصيب أفراده من شرور بانتهاكهم الأوامر 

الدينية والمحرّمات الأخلاقية.
»مشكلة الشرّ في اللاهوت الإصلاحي: جون 
ــارل بــــارت نـــمـــوذجـــا« و«مــشــكــلــة  ــ كــالــڤِــن وكـ
الــواحــديــة والثنائية«، دراســتــان  بــن  الــشــرّ 
مــأخــوذتــان مــن كــتــاب »الــشــرّ وإلـــه المــحــبّــة« 
للاهوتي وفيلسوف الدين البريطاني جون 
هيك )1922 - 2012(، ترجمهما عبد العاطي 
ويتناول  ــة، 

ّ
المــجــل  

ّ
مــلــف وتضمّنهما  طلبة، 

ف اللاهوت الناشئ عن عصور 
ّ
فيهما المؤل

ابتدأت قيامته في  الــذي  الكَنسَي  الإصــلاح 
الــقــرن الــســادس عــشــر، وكـــان هــدفــه تجديد 
قيام  إلــى  الــنــهــايــة  فــي  أدّى  لكنه  الكنيسة، 
كنائس منفصلة عن الكنيسة الكاثوليكية، 
اللوثرية،  البروتستانتية  الكنائس  وهــي 
أمّــا  الأنــغــلــيــكــانــيــة.  والكنيسة  والمــشــيــخــيــة، 
ــــي الـــتـــونـــســـي غـــفـــران  ــمـ ــ ــاديـ ــ الـــبـــاحـــث والأكـ
حسايني، فتبحث ورقته في »تأويلية الشرّ 
وتــمــظــهــراتــه: فـــي المــمــلــكــة الإنــســانــيــة عند 
 صـــدرا الــشــيــرازي« مــن خــلال استعادة 

ّ
مــلا

إشــكــالــيــة الـــشـــرّ بــوصــفــهــا قــضــيــة لا تخلو 
لافتا  الإســلامــيــة،  الفلسفة  فــي  التعقيد  مــن 
 صدرا )1572 - 1641(، 

ّ
 تأويلية الملا

ّ
إلى أن

مجرّد  على  تنبني  لا  الــشــرّ  وجــود  لقضية 
الفلسفي،  البرهان  وإقامة  العقلي  التفكير 
بل يعاضدها تأويل الكلام الإلهي وإشراكه 

أبو خليل القباّني

يتناول الباحثون المشاركون 
في العدد الجديد من مجلةّ 

»قضايا إسلامية معاصرة« 
مفهوم »مشكلة الشرّ« من 
جوانب فلسفية واجتماعية 

ولاهوتية

ما أصاب المسرحي 
الدمشقي من منع 

وملاحقة طيلة مسيرته 
الفنيّة خلال القرن التاسع 

عشر، سيتكررّ في زماننا 
وإن بشكل مختلف؛ حين 

تولىّ أيديولوجيون 
تأويل سيرته وتأطيرها 

دة،  ضمن قوالب محدَّ
في تجاهُل لقيمته 

الإبداعية ورحابة موقعه 
النهضوي

من المستغرب عدم 
َّف يصنفّ  وجود مؤل

المترجمين في تراثنا 
ضمن طبقات، علماً 

أنّ عددهم كان وفيراً، 
ويشُكّلون جماعات 

وأجيالاً مختلفة

دراساتٌ من منظور علم الكلام وفلسفة الدين

على غرار ما صنعه ابن سلام مع الشعراء

وضْعُ المسرحي الدمشقي في عصره

حفّزت إقامته في 
مصر فِرقها المحليّة على 

تمثلّ أسلوبه

معضلة شغلت 
الفلاسفة قديماً وتتمثلّ 

اليوم بهيئة مجزرة 
مفتوحة

لكلّ طبقة تصوّراتها 
وفهمها للترجمة 

يمُيزّها عن سواها

أثبتت صحف أميركية 
مشاركته في معرض 

شيكاغو عام 1893

تيسير  الــســوري  ــي  ــروائ وال الباحث  كُتب 
القباّني  خليل  أبي  مسرح  »وقائع  خلف: 
إلــى  ــق  ــش دم ــن  ــ و«م  »1883  -  1873
إلى  القباّني  الخليل  أبي  رحلة  شيكاغو: 
أميركا 1893« و«سيرة الأجواق المسرحية 
إنجازٌ  عشر«  التاسع  القرن  في  العربية 
توثيقي  وجهد  مضماره،  في  متميزّ 
في  بصاحبه،  ــادة  الإش يستحقّ  ممتاز، 
ــة مـــوضـــوع كـــان فـــي حكم  ــارب ــق م
توخّي  في  نجح  حيث  فيه؛  المشكوك 
وضع القباّني في عصره الذي عاشه، لا 

استدراجه إلى عصرنا ورؤيته من خلاله.

جُهد توثيقي

2425
ثقافة

استعادة

مجلةّ

إضاءة

فعاليات

الأرض بشكل فعّال، أدّى إلى ترسيخ تقاليد 
جديدة في حركية الانتشار، كان من أبرزها 
ت 

ّ
التجول في المــدن والأريــاف، أكثر ما تجل

ـــروض بــــــــإدراج الـــفـــصـــل الـــضـــاحـــك،  ــعـ فــــي الــ
ووصلة الطرب بن الفصول، أو بعدها.

ــــلاع 
ّ
عــمــومــا، لا يــمــكــن فــي ذلـــك الـــوقـــت، الاط

عــلــى المــســرح المــصــري والـــســـوري عــن قــرب، 

الفلسفية   الإشــكــالــيــات والــقــضــايــا 
ّ

فــي حـــل
الكبرى بشكل عام.

ــربـــي حـــســـن الــعــلــوي  ــغـ ــاحـــث المـ ــبـ ــز الـ ــ ــركّـ ــ ويـ
الطبيعة والثقافة:  بــن  »الــشــرّ  فــي دراســتــه 
مــقــاربــة تــركــيــبــيــة«، عــلــى ســـــؤال: »هــــل كــان 
بإمكان الوعي الذي اكتسبه البشر، وارتقى 
بمقتضاه إلى مرتبة الإنسان، أن ينتزع من 
الوجود وظواهره، ومن الحياة ومعطياتها، 
 سمّاها ›شرّاً‹، بوصفها جانبا رئيسا 

ً
فكرة

ــمّـــى بــــ‹الـــقـــيـــم‹ عـــــامّـــــة؟«. واخــتــتــم  مـــمّـــا يُـــسـ
ة 

ّ
 المجل

ّ
الباحث المغربي رشيد بن السيد ملف

ــهــا »نــقــد دلــيــل الــعــنــايــة في 
ُ
بـــدراســـة عــنــوان

تضمّنت   ،
ّ

المــلــف وخـــارج  سبينوزا«.  فلسفة 
ة الدراسات التالية: »تحوّلات الظاهرة 

ّ
المجل

الـــتـــوحـــيـــديـــة فــــي الـــعـــصـــر الـــحـــديـــث« لــعــبــد 
المــجــيــد الــشــرفــي، و«أيّ دولــــة إســلامــيــة في 
ق: دولــة التاريخ أم دولة 

ّ
مشروع وائــل حــلا

الرسالة؟« لرياض الميلادي، و«من الوجوب 
إلى الإمكان: مقال في أنطولوجيا البديهية 
ولى« لمنذر جلوب، و«الحِجاج في الدرس 

ُ
الأ

الكلامي: رؤية لتجديد علم الكلام في ضوء 
و«الله  تفيفحة،  لرمزي  التداولية«  المقاربة 
ــانـــي، و«الـــوحـــي والــقــول  والــلــغــة« لأمــيــر زمـ
الــثــقــيــل فـــي عــلــم الـــكـــلام الــجــديــد عــنــد عبد 
الجبار الرفاعي« لضياء خضير، و«مشروع 
علم الكلام الجديد للرفاعي: مراجعة نقدية« 
لــيــوســف بــن عــــدي، و«الــهــويــة والــعــالمــيــة أو 
الإنــســان الــعــالمــي وقــلــق السايبر - فــي كيف 
نكون عالمين؟ مساهمة أنطولوجية في فهم 
السائدة«  العالمية  الــوجــود  نــمــاذج  أنــاركــيــة 

لمحمد حسن الرفاعي.

 
ّ

وجلاء تجاربهما وتدقيق تفاصيلهما، إلا
من خلال ما ساهم به رعيل من المسرحيّن، 
كـــان مـــن أبـــرزهـــم الــقــبّــانــي، مـــع عـــدم إغــفــال 
الكثير من المغامرين الأشدّاء من المسرحيّن 
المـــصـــريّـــن ذوي الـــبـــاع المــتــمــيّــز فـــي الــعــمــل 
ــل 

ّ
 فـــي شـــهـــادة مـــذكّـــرات المــمــث

ّ
المــســرحــي. إن

لة مريم سماط 
ّ
عمر وصفي المصري والممث

الشامية، ما يُحيلنا إلى عوالم المسرح التي 
ــتـــي ســاهــمــت في  خــاضــهــا أصـــحـــابـــهـــا، والـ

نشأة المسرح العربي وتطوّره الحثيث. 
ــق بــالمــشــاركــة 

ّ
أمّـــا عــن الــحــدث الـــبـــارز المــتــعــل

فــي مــعــرض شــيــكــاغــو عـــام 1893، فــقــد كــان 
القبّاني  المــفــاجــئ لفريق  الــظــهــور  لافــتــا فــي 
المسرحي الكبير في أميركا، وكان بمنتهى 
الاحـــتـــرافـــيـــة، بـــعـــدمـــا ســبــقــتــه ســلــســلــة مــن 
 للقيام 

ً
التمارين في بيروت، جعلته مؤهّلا

ببرنامج استعراضي ضخم، وكانت تجربة 
ــدة تـــجـــانـــســـت مــــع تــــجــــارب الـــقـــبّـــانـــي  ــديــ جــ
الــســابــقــة. شــكّــلــت مــشــاركــتــه بــفــرقــتــه تحت 
ــة« فــي  ــيـ ــرقـ ــح الــــعــــوائــــد الـــشـ ــرســ ــوان »مــ ــنــ عــ
»المــعــرض الــعــالمــي الــكــولــومــبــي« الكثير من 
الـــجـــدل والمــمــاحــكــات فـــي أوســـــاط مــؤرّخــي 

ــيــة الـــســـوريـــة طـــــوال قــــرن من 
ّ
الـــحـــركـــة الــفــن

الزمان، حول ما إذا كانت قد حصلت أو لم 
تحصل.

ذ بوصول أبي خليل 
َ

وفي الحقيقة، لم يُؤخ
الــقــبّــانــي إلـــى نــيــويــورك فــي الــســادس عشر 
مــن شــهــر نــيــســان/ إبــريــل عـــام 1893، على 
ي دمشقي بيروتي، بلغ عدد 

ّ
رأس فريق فن

لة، 
ّ
وممث  

ً
لا

ّ
ممث خمسن  مــن  أكثر  أعضائه 

ــازفـــن ومـــطـــربـــات وراقـــصـــن  إلــــى جـــانـــب عـ
وراقــــــــصــــــــات، وهـــــــو مـــــا أثـــبـــتـــتـــه الــــوثــــائــــق 
الــحــيّــة، والــصــور الــفــوتــوغــرافــيــة، والمــقــالات 
الــتــقــريــظــيــة، ومــنــهــا الــتــعــريــف الـــلافـــت في 
صحيفة »كــوكــب أمــيــركــا« مــن خـــلال ثلاثة 
ــلــن. 

ّ
 الــقــبّــانــي كـــان مــديــر المــمــث

ّ
ــبـــار، بــــأن أخـ

شير إلى 
ُ
الــتــي ت الــوثــائــق  الكثير مــن  كــذلــك 

الفرقة ثمانية عروض قصيرة لاقت  تقديم 
ــارّاً مـــن الــصــحــافــة الأمــيــركــيــة.  ــ اســتــقــبــالًا حـ
ــن »المـــشـــاهـــد  ــ ــتـــه مـ ــلـ ـ

ّ
ــث ــا مـ ــ وكـــتـــبـــت حــــــول مـ

المختلفة  فــي ضــروبــهــا  الشرقية  والــعــوائــد 
وأشكالها المتنوّعة«، كما كشفت عن الكثير 
لم  الــلافــت،  المسرحي  التكنيك  تفاصيل  مــن 
يكن اختلاقا، بل أشارت إليه مقالات نقدية 

مطوّلة.
هـــذه الــحــيــاة الــحــافــلــة الــغــنــيــة بــالــنــجــاحــات 
والإخــفــاقــات ومــشــاق الــتــرحــال مــن بلد إلى 
بــلــد، والــكــثــيــر مــن الــعــنــاء فــي عــالــم المــســرح 
ــتـــي لا تــنــتــهــي مــــع الــســلــطــات  ومـــشـــاكـــلـــه الـ
ــــة والــــديــــنــــيــــة،  ــيـ ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــيــــة والاجـ ــيــــاســ الــــســ
لب الأذواق، ومتاعب 

ّ
والجمهور المتنوّع المتق

لن، والقصور المالي، تكشف 
ّ
التمثيل والممث

عن حياة مسرحية مبهرة، حيوية ومدهشة.
 الــدلــيــل 

ّ
ــد الـــقـــول إن ــراً، لــيــس مـــن الــتــزيُّ ــيـ أخـ

ل 
ّ
القرن التاسع عشر يتمث إلى عالم مسرح 

فــي ثــلاثــة كــتــب: »وقـــائـــع مــســرح أبـــي خليل 
نشر 

ُ
القبّاني 1873 - 1883: حقائق ووثائق ت

إلــى شيكاغو:  ولــــى« و«مــن دمشق 
ُ
الأ للمرة 

رحلة أبي الخليل القبّاني إلى أميركا 1893« 
ــرة الأجــــــواق المــســرحــيــة الــعــربــيــة في  ــيـ و«سـ
ن عمر 

َ
الممثل مــذكّــرات  التاسع عشر:  الــقــرن 

وصــفــي ومــريــم ســمــاط«؛ إنــجــاز متميّز في 
 

ّ
يستحق ممتاز،  توثيقي  وجهد  مــضــمــاره، 
الإشادة بصاحبه الباحث والروائي تيسير 
خــلــف، فـــي مــقــاربــة مـــوضـــوع كـــان فـــي حكم 
ي وضع 

ّ
توخ في  نجح  فيه؛ حيث  المشكوك 

القبّاني في عصره الذي عاشه، لا استدراجه 
إلى عصرنا ورؤيته من خلاله.

ـــض  كــتــعــقــيــب ولــــيــــس خـــاتـــمـــة، لــــو لــــم يُـــقـــيَّ
الباحثون  لــكــان  الــجــهــد،  هــذا  مثل  للمسرح 
اليوم  زالــوا حتى  الكسالى ومــا أكثرهم، ما 
يتناقشون إن كان القبّاني قد قدّم عروضه 
وفي  يقدّمها،  لم  أو  في شيكاغو  المسرحية 
ــان تــقــدّمــيــا أو رجــعــيــا، يــســاريــا أو  مــا إذا كـ
لمجرّد  إخوانجيا،  وربما  قومجيا  شيوعيا، 
ــه مــســلــم أنـــشـــد الــتــواشــيــح الــديــنــيــة، ولا  ــ ـ

ّ
أن

ــفــو الـــحـــداثـــة إلــى 
ّ
يُــســتــبــعــد أن يــنــســبــه مــثــق

لنظام عالمي يحيل  إرضـــاءً  المبكّر،  الإرهـــاب 
الإسلام إلى الإرهاب.

أبـــو خــلــيــل الــقــبّــانــي لــيــس أكــثــر مـــن إنــســان 
، ودائما إذا 

ّ
عشق الأدب، وكرّس حياته للفن

 
ّ
 حقيقيا، فهو تنوير، لا يُمكن للفن

ّ
كان الفن

 شعلة عابرة للزمن.  
ّ
 أن يضيء. الفن

ّ
إلا

)روائي من سورية(  

»مشكلة الشرّ« في التراثَين الإسلامي والغـربي

طبقات المترجمين

حتى السابع عشر من الشهر المُقبل، يتواصل في »غاليري ضي« بالقاهرة معرضٌ 
استعادي للفناّن المصري محمد عبد المنعم )1965(. يعُرف التشكيلي بمزجه بين 
التراث الفرعوني والفنّ الأفريقي، وبقدرة أعماله على تجسيد الحركات الإنسانية 

والتعبير عن العمق العاطفي من خلال الألوان والتكوينات.

حتى الخامس عشر من تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، يتواصل في »المعهد الفرنسي« 
بتطوان معرضٌ فوتوغرافي بعنوان وقفة طويلة للفناّنة المغربية الفرنسية سونيا 
بأبعاده  المكان  على  والغياب  الزمن  خلفّها  التي  الآثار  المعرض  يستكشف  حمزة. 

الاجتماعية، في محاولة لرصد الحياة اليومية أثناء جائحة كورونا وما تلاها.

والتي  المسرح،  لنوادي  الإقليمي  المهرجان  فعاليات  الأربعاء،  غداً  تنطلق، 
دور  من  من  عدد  في  المُقبل  نوفمبر  الثاني/  تشرين  من  الرابع  حتى  تتواصل 
م في التظاهرة 24  التونسية. يقُدَّ الثقافة والمؤسّسات الجامعية بمدينة سليانة 
والمنستير  وسوسة  والقيروان  والقصرين  سليانة  من  محليّة  لفرق  مسرحياً  عملاً 

والمهدية، بالإضافة ورشات في التمثيل وصناعة العرائس.

حتى ينتهي هذا الرثاء، عرضٌ متعدّد الوسائط يقدّمه الفنان الأميركي اللبناني 
جو نعمة عند السادسة من مساء بعد غدٍ الخميس في »دارة الفنون« بعمّان. 
ينتقل نعمة في العرض من حقول الزيتون المحروقة في دير ميماس، جنوبي 
سعيد  إدوارد  »معهد  من  موسيقييّن  مع  حوارات  من  شُكلتّ  ألحان  إلى  لبنان، 

الوطني للموسيقى« في القدس.

مزوار الإدريسي

يــحــفــل تـــراثـــنـــا الــكــتــابــي بـــأصـــنـــاف من 
فردت لأعلام المعارف والعلوم 

ُ
فات أ

َّ
مؤل

والـــتـــي  الإســــلامــــيــــة،  الـــعـــربـــيـــة  والآداب 
ـــب الـــتـــراجـــم«، لــكــونــهــا 

ُ
ــت ـــ«كُـ اشـــتـــهـــرت بـ

بـــرّزوا  الــذيــن  كــانــت تعريفية بــالــرجــال 
بــــأثــــرهــــم وإرثـــــهـــــم فــــي اخـــتـــصـــاصـــهـــم؛ 
وتــنــوّعــت هـــذه الــكــتــب، فــوجــدنــا منها 
ثـــن، والمـــفـــسّـــريـــن،  ـــب طــبــقــات المـــحـــدِّ

ُ
كُـــت

ــــمــــن، 
ّ
ــل والــــــــــــــــرواة، والأولـــــــــيـــــــــاء، والمــــتــــكــ

 
ّ

والأطــــبّــــاء، والـــشـــعـــراء، إلــــخ. ويـــبـــدو ألا
الشعراء  لــدى  يــنــازِع في الأهمية  كتاب 
»طــبــقــات فــحــول الـــشـــعـــراء« لابـــن ســلام 

الجمحي في الترجمة بهم.
المــقــصــودة هنا،  الترجمة   

ّ
أن والــواضــح 

فيد 
ُ
وفق المعرفة السائدة قديما، كانت ت

الشهيرين في علم  الأعــلام  جِماع سيَر 
ف بالمذكورين  أو غيرهما، فيُعرَّ  ،

ّ
أو فن

 واحد على حدة، بأن يُقدّم 
ّ

ف كل
َّ
في المؤل

لـــه بــمــكــان مـــولـــده وتـــاريـــخـــه، ووســطــه 
العائلي، وتدرّجه على درب التحصيل، 
ــه،  ـــ ــازاتــ ــه، وإجـــــ ــ ــــوخـ ــيـ ــ ــه، وشـ ــ ــذتــ ــ ــاتــ ــ وأســ
فاته، ومناقبه، وتلامذته، ومكانته 

َّ
ومؤل

بن أهل بلده، وصِلاته بالعلماء ورجال 
ــخــذهــا، 

ّ
ــلــطــة، وأهـــمّ المــواقــف الــتــي ات الــسُّ

هنا  والترجمة  علمه...  في  وبإضافاته 
ــفــهــا يــكــتــب عـــن غــيــره، 

ّ
 مــؤل

ّ
غــيــريــة، لأن

وليست سيرة ذاتية، وهي التي يكتبها 
ابــن  كــحــال  بــنــفــســه،  للتعريف  بعضهم 
ــعـــريـــف بــابــن  خــــلــــدون فــــي كـــتـــابـــه »الـــتـ

خلدون«.
ــئ لأهل  ــيِّ

َ
ــف

ُ
الم الــعــربــي  التقليد  كــان  وإذا 

الــطــبــقــات معمولًا  ضِــمــن منطق  حــرفــة 
بـــه فـــي الــثــقــافــة الــعــربــيــة الــقــديــمــة، فــإن 
ف في 

َّ
المثير للاستغراب عدم وجود مؤل

إلى  لغة  مــن  المترجمن  ف 
ّ
يصن القديم 

خرى ضمن طبقات، على غرار ما فعل 
ُ
أ

ــراً بــطــبــقــات ابـــن سعد 
ّ
الــجــمــحــي - مــتــأث

- بــرصــده الــصــلات بــن فــحــول شــعــراء 
ــــي الإســـــــلام؛  الـــجـــاهـــلـــيـــة ونــــظــــرائــــهــــم فـ
لديه  والنابغة  الأعشى وزهير  فامتداد 
ى على التوالي في جرير والفرزدق 

ّ
تجل

 فـــي كــلام 
ّ
والأخـــطـــل وغــيــرهــم، عــلــمــا أن

الــجــاحــظ عــن الــتــرجــمــة والمــتــرجــمــن ما 
 عددهم 

ّ
يوحي بتوافر طبقات منهم، وأن

على عهده كان وفيراً، نظراً لتشكيلهم 
جماعات عديدة وأجيالًا مختلفة.

الـــســـهـــو، لا أرى  الـــحـــيـــف أو  ــذا  ــ ــام هـ ــ أمــ
ضيراً في أن يضطلع البحث الترجمي 

ــن الـــعـــربـــي وفـــــي المـــهـــجـــر أيـــضـــا،  ــوطــ الــ
هم يُصدرون أعمالهم في دُور 

ّ
علما بأن

خرى 
ُ
عة بن العالم العربي وأ

ّ
نشر موز

غربية وغيرها؟
الذين  الباحثن،  بــوســع  سيكون  هــكــذا 
قد يهمّهم الاشتغال بهذا الموضوع، أن 
يــبــتــكــروا منهجا يــلائــم هـــذا الــنــوع من 
التفكير في  إلى  البحث، وهُــم مدعوّون 
الجامعات  فــي  البحث  مــراكــز   

ّ
لأن ذلـــك، 

ومــــعــــاهــــد الــــبــــحــــث الـــعـــلـــمـــي مــــنــــذورة 
 

ّ
ولــعــل المــهــمّــات،  هـــذه  بنظير  للنهوض 

ـــؤلاء المــتــرجــمــن  ــدء يـــكـــون بـــجـــرد هــ ــبـ الـ

وأعمالهم، ليعكفوا عليها هُم وسواهم 
 
ّ
مـــن المــهــتــمّــن بـــالمـــوضـــوع. ولا غـــرو أن

الــبــدء فــي مــا يــخــص ثــقــافــتــنــا العربية 
ن 

َ
فئت إلــى  المترجمن  بتصنيف  يكون 

المترجمن  فئة  هــي  ولـــى 
ُ
الأ أساسيّتن: 

الــعــرب مــن لــغــات الــعــالــم إلـــى الــعــربــيــة، 
والـــثـــانـــيـــة هـــي فــئــة المــتــرجــمــن الــعــرب 
الذين يُعنون بترجمة أعمال عربية إلى 
.

ّ
 عدد هذه الفئة أقل

ّ
لغات العالم، ولو أن

ز   أهــمّ مــا يُفترض أن يركَّ
ّ
ويــبــدو لــي أن

 طبقة مــن المترجمن هو 
ّ

لــدى كــل عليه 
الــكــشــف عـــن الـــتـــصـــوّرات الـــســـائـــدة عن 
الــتــرجــمــة فــي مــا بــن عــنــاصــرهــا، وعــن 
التي تميّزهم عن سواهم،  حساسيتهم 
ــتــــداولــــونــــهــــا،  ــيــــم الــــتــــي يــ ــفــــاهــ وعـــــــن المــ
ــــن مـــدى  وتـــجـــاربـــهـــم، ومــــواقــــفــــهــــم... وعـ
الكتابة وإعادة  انخراطهم في سيرورة 
الـــكـــتـــابـــة، وفــــي الـــســـيـــرورة الــتــاريــخــيــة 

لمجتمعاتهم.
)أكاديمي ومترجم من المغرب(  

القدامى  المترجمن  بتصنيف  المعاصر 
إلى طبقات، بغاية التعرّف إلى مجالات 
اشتغالهم، وإلى أسلوبهم في الترجمة، 
ومختلفة،  حديثة  نقدية  معايير  وفــق 
تـــراعـــي الـــتـــطـــوّر الــــذي عــرفــتــه المــعــارف 
والعلوم، وما دام الاهتمام بهم لم يحظ 

ة قديما.
ّ
بالعناية الكاملة والمستحق

ولى أن نولي هذه العناية 
َ
، أليس الأ

ْ
لكن

وهل  الحديثن؟  العرب  المترجمن  إلــى 
جنى من تصنيف باحثينا 

ُ
من فائدة ست

لــــهــــؤلاء المـــتـــرجـــمـــن الــــعــــرب الــحــديــثــن 
ضمن طبقات، سيْراً على مهيع القدماء؟ 
وأيّ معلومات يُرام تقديمها في الوقت 
ت 

ّ
الحالي هــي غير مــتــوافــرة فــي سجلا

والجامعات  البحث  مــراكــز  لــدى  كثيرة 
يــكــون حــريّــا  ألا  العلمية؟  والمــؤسّــســات 
ــــدارس أو  بــهــم أن يـــركّـــزوا عــلــى تــبــنّ مـ
مترجِمينا  لـــدى  تـــيـــارات  أو  اتــجــاهــات 
العرب؟ لكن، كيف يمكن تصنيف هؤلاء 
امتداد  على  ينتشرون  وهُــم  المترجمن 
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بغداد ـ العربي الجديد

خصّصت  و2022،  و2021   2020 أعــــوام  فــي 
ــة »قــضــايــا إســلامــيــة مــعــاصــرة« ثلاثة 

ّ
مــجــل

ــرّ«.  ــ ــــشـ ــي لــــ«مـــشـــكـــلـــة الـ ـــوالــ ــتـ ــلـــى الــ أعـــــــــداد عـ
وبالتزامن مع الإبادة الصهيونية المستمرّة 
ة مــــنــــذ أكــــثــــر مـــــن عــــــــام، تــســتــكــمــل 

ّ
فـــــي غــــــــز


